
عدّ من يقع في الإثم وينهى الناس عنه منافقا ؟ 175916 - هل يُ

السؤال

مشكلتي أني أطلب القرب من الله عن طريق التحدث مع الناس ، فعلى سبيل المثال قد أفعل المعصية فأشعر
بالذنب ، فأذهب وأتكلم مع صديقاتي وأعظهن أن المعاصي حرام والذنب الفلاني حرام ، وربما أشير إلى نفس

الذنب الذي اقترفته ، لكني بالطبع لا أفضح نفسي وأقول أني فعلته وإلا لما تقبلوا نصحي وربما أبكي ، وأجد في
هذا متنفساً عن شؤم المعصية التي فعلتها، وأنا بهذا الفعل أشعر أني أرائي ، وأن فعلي هذا أقرب إلى النفاق منه
إلى الوعظ ، إذ الأحرى بي أن أصب دمع عيني بين يدي الله وأن اندم على معصيتي لديه ، لا أن أهيج مشاعري

أمام الآخرين . ليس في هذا الأمر فحسب ، فالمعركة قائمة تكاد رحاها لا تقف بيني وبين الشيطان، ففي كل عمل
أفعله أسعى جاهدة قدر الإمكان لتخليص نيتي لله عز وجل ، ولكنّ الشيطان يحرص كل الحرص على صرف هذه

النية وتلطيخها بالرياء والسمعة وما شابه ذلك ، فما العمل؟ أرجو منكم النصح.

الإجابة المفصلة

نسأل الله لنا ولك الثبات على دينه ، وأن يصرف عنا كيد الشيطان ، إنه عدو مضل مبين .
اعلمي أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من صفات أهل الإيمان .

رِ … ( التوبة/71 . نْكَ نِ الْمُ نَ عَ وْ نْهَ يَ وفِ وَ رُ عْ ونَ بِالْمَ رُ أْمُ ضٍ يَ اءُ بَعْ لِيَ مْ أَوْ هُ ضُ نَاتُ بَعْ مِ ؤْ الْمُ نُونَ وَ مِ ؤْ الْمُ قال الله تعالى : ) وَ
ولكن يجب على الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن لا يخالف قوله فعله , بل يأمر بالمعروف ويأتمر به , وينهى

عن المنكر وينزجر عنه .
لُونَ ( الصف/ 2، 3 . عَ فْ ا لَا تَ ولُوا مَ قُ نْدَ اللَّهِ أَنْ تَ ا عِ تً قْ رَ مَ بُ لُونَ * كَ عَ فْ ا لَا تَ ولُونَ مَ نُوا لِمَ تَقُ ينَ آمَ ا الَّذِ هَ ا أَيُّ قال تعالى : ) يَ

نْهُ ( هود/ 88 . مْ عَ اكُ ا أَنْهَ لَى مَ مْ إِ كُ الِفَ يدُ أَنْ أُخَ رِ ا أُ مَ وقال شعيب عليه السلام : ) وَ
هِ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ول اللَّهِ صَ سُ تُ رَ عْ مِ ةَ بن زيد رضي الله عنهما قال : سَ امَ وروى البخاري )3267( ومسلم )2989( عن أُسَ

ورُ دُ ا يَ مَ ورُ كَ دُ يَ ي النَّارِ فَ ابُهُ – يعني أمعاءه – فِ تَ لِقُ أَقْ نْدَ تَ ي النَّارِ فَ ى فِ لْقَ يُ ةِ فَ امَ يَ مَ الْقِ وْ لِ يَ جُ اءُ بِالرَّ جَ ولُ : ) يُ قُ لَّمَ يَ سَ وَ
رِ ؟ نْكَ نْ الْمُ انَا عَ نْهَ تَ وفِ وَ رُ عْ نَا بِالْمَ رُ أْمُ نْتَ تَ سَ كُ أْنُكَ أَلَيْ ا شَ نُ مَ لَا ولُونَ : أَيْ فُ قُ يَ هِ فَ لَيْ لُ النَّارِ عَ عُ أَهْ مِ تَ جْ يَ اهُ ، فَ حَ ارُ بِرَ مَ الْحِ

آتِيهِ ( . رِ وَ نْكَ نْ الْمُ مْ عَ اكُ أَنْهَ لَا آتِيهِ وَ وفِ وَ رُ عْ مْ بِالْمَ كُ رُ نْتُ آمُ الَ : كُ قَ
وقال ابن باز رحمه الله :

” ومن الأخلاق والأوصاف التي ينبغي بل يجب أن يكون عليها الداعية , العمل بدعوته , وأن يكون قدوة صالحة
فيما يدعو إليه , ليس ممن يدعو إلى شيء ثم يتركه , أو ينهى عنه ثم يرتكبه , هذه حال الخاسرين نعوذ بالله من

ذلك , أما المؤمنون الرابحون فهم دعاة الحق يعملون به وينشطون فيه ويسارعون إليه , ويبتعدون عما ينهون عنه
. ”
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انتهى مجموع فتاوى ابن باز )1 /346( .
وقال ابن عثيمين رحمه الله :

” من آداب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يكون الإنسان أول ممتثل للأمر وأول منته عن النهي ” انتهى من
“شرح رياض الصالحين” )ص 202( .

ومن وعظ أخاه في معصية يقع هو فيها : فهذا مع كونه لا يليق بالمسلم إلا أنه ليس من النفاق أو الرياء .
سئلت اللجنة الدائمة :

إذا كنت أعظ إخواني وأحذرهم من بعض المعاصي ، لكن أقع أنا في هذه المعاصي ؛ هل أعتبر منافقا ؟
فأجابت اللجنة : ” يجب عليك التوبة من المعاصي وموعظة إخوانك عنها ، ولا يجوز لك الإقامة على المعاصي

وترك النصيحة لإخوانك ؛ لأن هذا جمع بين معصيتين ، فعليك التوبة إلى الله من ذلك ، مع النصيحة لإخوانك ، ولا
ولُونَ نُوا لِمَ تَقُ ينَ آمَ ا الَّذِ هَ ا أَيُّ تكون بذلك منافقا ، ولكنك تقع فيما ذمه الله وعاب به من فعله في قوله سبحانه : ) يَ
مْ كُ سَ نَ أَنْفُ وْ نْسَ تَ رِّ وَ ونَ النَّاسَ بِالْبِ رُ أْمُ لُونَ ( وفي قوله سبحانه: ) أَتَ عَ فْ ا لَا تَ ولُوا مَ قُ نْدَ اللَّهِ أَنْ تَ ا عِ تً قْ رَ مَ بُ لُونَ كَ عَ فْ ا لَا تَ مَ

لُونَ ( ” انتهى من “فتاوى اللجنة الدائمة” )12 /268( . قِ عْ لَا تَ ابَ أَفَ تَ لُونَ الْكِ تْ مْ تَ أَنْتُ وَ

وعليه فينبغي أن تستمري في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، ولا يمنعك الوقوع في المعصية من النهي عنها ،
ولكن يجب عليك أن تجتهدي في تركها وترك كل معصية ، فإن عاقبة عصيان الله ورسوله وبال على صاحبها في

الدنيا والآخرة ، وأن تنتبهي أيضا إلى أنه إذا كان من الواجب على كل أحد أن يترك ما هو عليه من المعاصي ؛ فهذا
الأمر أشد وأوكد في حق من يأمر الناس وينهاهم ؛ لأن مثل هذا حاله مذمومة مرذولة عند الله ، كما سبق .

ولا شك أن معاتبتك نفسك على هذا مما تحمدين عليها ، فاستثمري ذلك ، وأحسني الظن بالله ، ولا تقنطي من
رحمته ، وجاهدي نفسك على الترك .

واعلمي أن مجاهدة النفس لتخليصها من شوائب الرياء وتجريد العمل لله من أعمال البر ، ولكن توهم الرياء من
النفس ثم مدافعة الشيطان الذي زرع هذا التوهم فيها ليس من أعمال البر ؛ لأن من طرق الشيطان كي يترك ابن

آدم العمل أن يوهمه أنه يرائي فيجب عدم الالتفات إلى ذلك ومدافعته .
روى ابن المبارك في “الزهد” )ص 12( عن الحريث بن قيس قال : إذا أردت أمرا من الخير فلا تؤخره لغد ، وإذا كنت
في أمر الآخرة فامكث ما استطعت ، وإذا كنت في أمر الدنيا فتوح ، وإذا كنت في الصلاة فقال لك الشيطان : إنك

ترائي ، فزدها طولا ” .
انتهى من الزهد لابن المبارك )ص 12( .

وقال ابن مفلح رحمه الله :
ي لَّذِ اَ اءِ ، وَ يَ هِ الرِّ جْ لَى وَ ا عَ هَ وعِ قُ فَ وُ وْ ا خَ كِهَ رْ لَى تَ لُهُ عَ مِ حْ ءٌ يَ يْ هُ شَ نْدَ ومُ عِ قُ ةٍ يَ اعَ لَ طَ عْ ادَ فِ ا أَرَ انِ أَنَّهُ إذَ نْسَ لْإِ عُ لِ قَ ا يَ مَّ ” مِ
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الَى ، عَ للَّهِ تَ اَ ين بِ عِ تَ سْ يَ يهِ ، وَ هُ فِ بَ غَّ رَ لَّ بِهِ وَ جَ زَّ وَ هُ اللَّهُ عَ رَ ا أَمَ لَ مَ عَ فْ انِ أَنْ يَ نْسَ لْإِ لِ لِكَ ، وَ اتِ إلَى ذَ فَ لْتِ مُ الِا دَ ي عَ غِ نْبَ يَ
يِّ . عِ رْ هِ الشَّ جْ لَى الْوَ نْهُ عَ لِ مِ عْ وعِ الْفِ قُ ي وُ هِ فِ لَيْ كَّل عَ وَ تَ يَ وَ

نَّ بِهِ ظَ نْ أَنْ يُ ا مِ فً وْ لْبِ خَ عَ الْقَ انِ مَ رُ بِاللِّسَ كْ كَ الذِّ رَ تْ ي أَنْ يُ غِ نْبَ هُ اللَّهُ : لَا يَ مَ حِ يُّ رَ وِ ينِ النَّوَ ي الدِّ يِ حْ خُ مُ يْ الَ الشَّ دْ قَ قَ وَ
لَّ ” . جَ زَّ وَ هَ اللَّهِ عَ جْ دُ بِهِ وَ صِ قْ يَ ا ، وَ يعً مِ ا جَ مَ رُ بِهِ كُ ذْ اءُ بَلْ يَ يَ الرِّ

انتهى “الآداب الشرعية” )1 /333( .
فعليك بالقصد والسداد ، وعدم الالتفات إلى وساوس الشيطان ، وكلما جاءك الشيطان ليقذف في نفسك توهم

ي على العمل وسارعي فيه ولا تتأخري عنه يذهب عنك هذا الوسواس إن شاء الله ؛ لأن الشيطان إذا الرياء فأصرّ
رأى العبد كلما أوهمه أنه يرائي ازداد في العمل ونشط إليه ولم يكترث به أيس منه وترك هذا الوسواس لأنه يأتي

بالنتائج العكسية .
أما إذا وسوس إليه فاتبع وسواسه زاد عليه منه حتى يصرفه عن العمل .

يراجع جواب السؤال رقم : )22293(

والله أعلم .
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